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هل سبق لك أن شعرت بقلق شديد قبل إجراء طب، ليس بسبب الألم المتوقع، بل بسبب الخوف من ارتاب خطأ قد يضر
بالمريض؟ هذا الشعور، الذي يراود الثيرين، يتجسد بشل خاص لدى الأطباء المقيمين ف طب الطوارئ، الذين
الضوء عل شف دراسة حديثة تلقيواجهون ضغوطًا هائلة ومواقف حرجة تتطلب قرارات سريعة ودقيقة. هذا المقال يست
ن لهذه العوامل أن تؤثر علوالثقة بالنفس، والخوف من الممارسة الخاطئة بين هؤلاء الأطباء، وكيف يم ،القلق الإجرائ

.السياق العرب اسات هذه النتائج فانع أدائهم ورفاههم، مع نظرة خاصة عل

الإطار النظري

القلق الإجرائ، كما يصفه الباحث Şahin Y. ف دراسته، ليس مجرد قلق عام، بل هو شل متخصص من القلق يتركز
حول الأداء أثناء الإجراءات الطبية. يمن فهم هذا القلق من خلال عدسة نظرية التعلم الاجتماع، الت تؤكد عل أهمية
الملاحظة والنمذجة ف اكتساب السلوكيات والمشاعر. فالأطباء المقيمون، وهم ف مراحل التعلم، يراقبون كبار الأطباء

ويتعلمون منهم، وقد يتبنون أيضا قلقهم إذا لم يتمنوا من معالجة هذه المشاعر بشل فعال. 

بالإضافة إل ذلك، تلعب نظرية الفعالية الذاتية دورا حاسما. الفعالية الذاتية، وه إيمان الفرد بقدرته عل النجاح ف مهمة
معينة، تعتبر حجر الزاوية ف التعامل مع المواقف الصعبة. عندما يشعر الطبيب المقيم بأنه يفتقر إل المهارات أو المعرفة
اللازمة لإجراء معين، تنخفض فعاليته الذاتية، مما يزيد من قلقه وخوفه من ارتاب الأخطاء. هذا يشبه الأمر كأنك تحاول

عبور نهر سريع دون أن تون واثقًا من قدرتك عل السباحة ‐ الخوف والشعور بالعجز يسيطران عليك.

أما الخوف من الممارسة الخاطئة، فهو نتيجة مباشرة للقلق الإجرائ وانخفاض الفعالية الذاتية. هذا الخوف يمن أن يؤدي
إل تجنب الإجراءات الصعبة، أو إل ارتاب أخطاء بسبب التوتر والقلق. وهو يعس صراعا داخليا بين الرغبة ف تقديم

أفضل رعاية للمرض والخوف من العواقب الوخيمة للأخطاء.

منهجية البحث

اعتمد الباحث Şahin Y. عل منهجية المسح المقطع الوصف لدراسة هذه الظاهرة بين الأطباء المقيمين ف طب
الطوارئ. وهذا يعن أنه تم جمع البيانات ف نقطة زمنية واحدة من مجموعة من الأطباء المقيمين. تم استخدام استبيان

لتقييم مستويات القلق الإجرائ، والفعالية الذاتية، والخوف من الممارسة الخاطئة. 

الاستبيان تضمن أسئلة مصممة لقياس مدى شعور الأطباء المقيمين بالقلق قبل وأثناء وبعد الإجراءات الطبية المختلفة،
مثل إدخال القسطرة الوريدية المركزية، وإجراء بزل الصدر، وإدارة مجرى الهواء. كما تضمن أسئلة لتقييم مدى ثقتهم ف

 .قد تضر بالمرض اب الأخطاء التإجراء هذه الإجراءات بنجاح، ومدى خوفهم من ارت قدراتهم عل

تم توزيع الاستبيان عل عدد من الأطباء المقيمين ف طب الطوارئ ف مستشفيات مختلفة، وتم جمع البيانات بشل
مجهول للحفاظ عل خصوصية المشاركين وتشجيعهم عل الإجابة بصراحة. تم تحليل البيانات باستخدام الأساليب
الإحصائية المناسبة لتحديد العلاقات بين المتغيرات المختلفة، مثل القلق الإجرائ، والفعالية الذاتية، والخوف من الممارسة

الخاطئة.

نتائج البحث

طب الطوارئ يعانون من مستويات عالية من القلق الإجرائ أظهرت الدراسة أن نسبة كبيرة من الأطباء المقيمين ف
والخوف من الممارسة الخاطئة. كما تبين أن هناك علاقة سلبية قوية بين القلق الإجرائ والفعالية الذاتية، مما يعن أن
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الأطباء المقيمين الذين يشعرون بقلق أكبر يميلون إل أن يون لديهم فعالية ذاتية أقل. 

بالإضافة إل ذلك، وجدت الدراسة أن الخوف من الممارسة الخاطئة كان مرتبطًا بشل كبير بالقلق الإجرائ وانخفاض
الفعالية الذاتية. وهذا يشير إل أن الأطباء المقيمين الذين يشعرون بالقلق والخوف يميلون إل أن يونوا أكثر عرضة

لارتاب الأخطاء بسبب التوتر والقلق. 

كما كشفت الدراسة عن وجود اختلافات ف مستويات القلق الإجرائ والخوف من الممارسة الخاطئة بين الأطباء
المقيمين ذوي الخبرة المختلفة. فالأطباء المقيمون ف السنوات الأول من التدريب كانوا أكثر عرضة للشعور بالقلق
والخوف من الأطباء المقيمون ذوي الخبرة الأكبر. وهذا يعس حقيقة أن الأطباء المقيمين الجدد يحتاجون إل مزيد من

الوقت والخبرة لاكتساب الثقة بالنفس والفعالية الذاتية اللازمة للتعامل مع المواقف الصعبة.

أهمية البحث

تمن أهمية هذه الدراسة ف أنها تلق الضوء عل مشلة مهمة تؤثر عل الأطباء المقيمين ف طب الطوارئ، وعل جودة
الرعاية الصحية الت يتلقاها المرض. فالقلق الإجرائ والخوف من الممارسة الخاطئة يمن أن يؤديا إل أخطاء طبية،

 .صحة المرض تقديم الرعاية، وتدهور ف وتأخير ف

.تعزيز الفعالية الذاتية وتقليل القلق الإجرائ تطوير برامج تدريبية تركز عل ن أن تساعد هذه النتائج فبالنسبة للأطباء، يم
يمن أن تشمل هذه البرامج التدريب عل مهارات إدارة الإجهاد، والتدريب عل المحاكاة، والتوجيه والإشراف من قبل

الأطباء ذوي الخبرة. 

بالنسبة للمرض، يمن أن تساعد هذه النتائج ف زيادة الوع بأهمية دعم الأطباء المقيمين وتوفير بيئة عمل آمنة وداعمة.
فالأطباء المقيمون الذين يشعرون بالدعم والتشجيع هم أكثر عرضة لتقديم رعاية عالية الجودة.

العرب السياق الثقاف

عند النظر إل هذه النتائج ف السياق العرب، تظهر بعض الفروق الدقيقة. ف العديد من المجتمعات العربية، هناك ثقافة
قوية تحترم السلطة وتضع الأطباء عل قاعدة عالية من التقدير. هذا يمن أن يزيد من الضغط عل الأطباء المقيمين، الذين

قد يشعرون بأنهم مضطرون لإظهار المال وتجنب ارتاب الأخطاء بأي ثمن. 

بالإضافة إل ذلك، قد يون هناك نقص ف فرص التدريب والممارسة العملية ف بعض البلدان العربية، مما يزيد من قلق
الأطباء المقيمين ويقلل من فعاليتهم الذاتية. كما أن نقص الموارد والمعدات الطبية يمن أن يزيد من صعوبة الإجراءات

الطبية، مما يزيد من خطر الأخطاء. 

ف بعض الثقافات العربية، قد يون هناك وصمة عار مرتبطة بالاعتراف بالأخطاء الطبية، مما يجعل الأطباء المقيمين
مترددين ف طلب المساعدة أو الإبلاغ عن الأخطاء. هذا يمن أن يؤدي إل تفاقم المشلة وزيادة خطر ترار الأخطاء.

لذلك، من المهم تطوير برامج تدريبية تراع هذه العوامل الثقافية وتوفر بيئة آمنة وداعمة للأطباء المقيمين.

آفاق مستقبلية ومحدوديات البحث

هذه الدراسة تمثل نقطة انطلاق مهمة لمزيد من البحث ف هذا المجال. ف المستقبل، يمن إجراء دراسات طولية لتتبع
تطور القلق الإجرائ والفعالية الذاتية والخوف من الممارسة الخاطئة لدى الأطباء المقيمين عل مدار فترة التدريب. كما
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يمن إجراء دراسات مقارنة بين الأطباء المقيمين ف مختلف البلدان والمستشفيات لتحديد العوامل الت تساهم ف زيادة
أو تقليل هذه المشاعر. 

من المهم أيضا إجراء دراسات نوعية لاستشاف تجارب الأطباء المقيمين بشل أعمق وفهم كيف يتعاملون مع القلق
والخوف ف حياتهم اليومية. 

أحد محدوديات هذه الدراسة هو أنها اعتمدت عل استبيان لجمع البيانات، مما يعن أن النتائج قد تون عرضة للتح
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